تفريغ سورة الأعراف من آية : 16- 18

شريط : ( 5 )
( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (18) ) ) .

[ الأعراف : 16-18 ] .

----------
( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي )  يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس (إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال (فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي) .
وفي معنى هذا الإِغواء قولان.

أحدهما : أنه بمعنى : الإِضلال ، قاله ابن عباس ، والجمهور. ( أي : كما أضللتني ) .
والثاني : أنه بمعنى : الإهلاك ، ومنه قوله ( فسوف يلقون غياً ) أي : هلاكاً ، ذكره ابن الأنباري.
· قال الشوكاني : والباء في ( فبِمَا ) للسببية ، والفاء لترتيب الجملة على ما قبلها.

وقيل : الباء للقسم كقوله ( فَبِعِزَّتِكَ لأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) أي فبإغوائك إياي ( لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطك المستقيم ) ، والإغواء : الإيقاع في الغيّ.

وقيل : الباء بمعنى اللام ، وقيل : بمعنى مع.

والمعنى : فمع إغوائك إياي.
( لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ) أي : لأقعدن لعبادك -الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه -على (صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) أي: طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم  عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي.
· قال الرازي : المراد منه أنه يواظب على الإفساد مواظبة لا يفتر عنها ، ولهذا المعنى ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه إتمام المقصود ومواظبته على الإفساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها.
عن سَبْرَة بن أبي فَاكِه قال:سمعت رسول الله ( يقول ( إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟". قال: "فعصاه وأسلم". قال: "وقعد له بطريق  الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطّوَل؟ فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال؟". قال: فعصاه، فجاهد. قال رسول الله ( : "فمن فعل ذلك منهم  فمات، كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان  حقا على الله، عز وجل، أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وَقَصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ) رواه مسلم .
· قال الرازي : الباء في قوله ( فَبِمَا أَغْوَيْتَنِى ) فيه وجوه :

الأول : إنه باء القسم أي بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي ، بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنة ، بأن أزين لهم الباطل ، وما يكسبهم المآثم ، ولما كانت ( الباء ) باء القسم كانت (اللام) جواب القسم ( وَمَا ) بتأويل المصدر و(أَغْوَيْتَنِى) صلتها.

والثاني : أن قوله ( فَبِمَا أَغْوَيْتَنِى) أي فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم ، والمراد إنك لما أغويتني فأنا أيضاً أسعى في إغوائهم.
( ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ) فيه تأويلات :

أحدها : ( مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ) أي أشككهم في آخرتهم ، ( وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) أرغبهم في دنياهم ، ( وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ) : أي من قبل حسناتهم ، ( وَعَن شَمَآئِلِهِم ) من قبل سيئاتهم ، قاله ابن عباس.

والثاني : ( مِنّ بَيْنِ أيْدِيهِمْ ) : من قبل ، دنياهم ، ( وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) : من قبل آخرتهم ، ( وَعَنْ أَيْمَأنِهِمْ ) : الحق أشككهم فيه ، ( وَعَن شَمَآئِلِهِم ) : الباطل أرغبهم فيه ، قاله السدي وإبراهيم.

والثالث : ( مِنّ بَيْنِ أَيْدِيهِم ) ( وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ) من حيث ينظرون ، ( وَمِنْ خَلْفِهِم ) ( وَعَنْ شَمَائِلِهِم ) : من حيث لا يبصرون ، قاله مجاهد.
ويحتمل تأويلاً رابعاً ( مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ) : فيما بقي من أعمارهم فلا يقدمون على طاعة ، ( وَمِنْ خَلْفِهِم ) : فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن معصية ، ( وَعَنْ أَيْمَانِهِم ) : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشكور ، ( وَعَن شَمَائِلِهِمِ ) : من قبل فقرهم فلا يمتنعون فيه عن محظور.

· قال أبو حيان : الظاهر أنّ إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له والجدّ في إضلاله من كل وجه يمكن ولما كانت هذه الجهات يأتي منها العدوّ غالباً ذكرها لا أنه يأتي من الجهات الأربع حقيقة .
واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه، والشر يُحببه  لهم حيث قال : وأولى الأقوال عندي بالصواب ، قول من قال : معناه ، ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل ، فأصدهم عن الحق ، وأحسّن لهم الباطل .
( وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) أي: مطيعين مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم اللّه به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى اللّه.
قال ابن عاشور : قوله تعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) زيادة في بيان قوّة إضلاله بحيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إلاّ القليل من النّاس ، وقد عَلِم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسبّبات.
وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع، كما قال تعالى (وَلَقَدْ  صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ) .
ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها .

وقد جاء النهي عن تتبع خطوات الشيطان .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .
وقال تعالى (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

وقال تعالى ( ومِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

وقال تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ) .

وقال تعالى (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

وقال تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وهو معلل بعلل جاءت في قول الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) .
وفي قوله تعالى ( إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُون ) .

· فيجب الحذر من خطوات الشيطان لأنه عدو ظاهر مبين لنا .

فهو يحب أن يحزن المؤمن كما قال تعالى (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا) وأحب شيء إلى الشيطان: أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه .

· وهو يخوف المؤمنين بالأعداء .

كما قال تعالى ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) أي : يخوفكم بأوليائه .

· ويخوف بالفقر .

كما قال تعالى (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ) فيخوف المسلم من الفقر وذلك لأمور : أولاً : ليُمسك عن الصدقة فيحرمه أجرها وثوابها العظيم ، ثانياً : ليصيبه بالقلق والحزن ، ثالثاً : ليشك بوعد الله : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، رابعاً : ليقدم على أكل الحرام خوفاً من الفقر كما قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ) .

· ويحث على الرياء في الإنفاق والتبذير .

قال تعالى ( والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً ) . 
وكما قال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ) .

· ومن أعماله : الدعوة إلى الكفر والارتداد عن الدين .
كما قال تعالى (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العلمين) .
وقال تعالى عن الهدهد ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ) .

وقال تعالى ( ألم اعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ) .

وقال تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم ) .

· ومن أعماله : زرع العداوة والبغضاء بين الناس .

كما قال تعالى ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) .

وقال تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) .

وقال تعالى عن يعقوب ( قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) .

وقال تعالى ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ) .

· ومن  تزيينه تسمية المعاصي بأسماء محببة لكي يخفي خبثها .

كما قال لآدم ( هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى ) .

قال ابن القيم : وقد ورّث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تُحِبُ النفوسُ مسمياتها ، فسموا الخمر بأم الأفراح .

وفي عصرنا يسمون الربا بالفائدة ، والتبرج الفاضح بحرية المرأة ، والمغنية الفاسقة بالفنانة .

· عقبات الشيطان :

العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله تعالى .

فإنه إن ظفر في هذه بة بردت نار عداوته واستراح .

العقبة الثانية : عقبة البدعة .

إما باعتقاد خلاف حق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه ، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله .

فإن نجا منها بنور السنة :

العقبة الثالثة : عقبة الكبائر .

فإن ظفر به فيها زينها له ، وحسنها في عينه ، وسوّف به .

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح طلبه على :

العقبة الرابعة : عقبة الصغائر .

فكان له منها بالقُفز ، وقال : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم ، أوَما علمت بأنها تكفّر باجتناب الكبائر وبالحسنات ، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها ، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه .

العقبة الخامسة : عقبة المباحات التي لا حرج على فعلها .

فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات ، وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ، وأقل ما ينال منه : تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية .

العقبة السادسة : عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات .

فأمره بها وحسنها في عينه ، وزينها له ، وأراه ما فيها من الفضل والربح ، ليشغله بها عما هو أفضل منها ، وأعظم كسباً وربحاً ؟                     [ مدارج السالكين : 1 / 237 ] .
· النجاة من مكايد الشيطان :

أولاً : الإخلاص لله تعالى .

قال تعالى ( قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) .

وقال تعالى ( قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) .

ثانياً : الإيمان بالله والتوكل .

قال تعالى (إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون ) .
ثالثاً : كثرة السجود .

عن أبي هريرة . قال : قال ( ( إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّار ) رواه مسلم .
ثالثاً : قراءة القران: لأن قراءته منفرة للشياطين .

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ (لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ) .
ويأتي الشيطان للإنسان في صلاته وتلاوته للقرآن .

( مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ) قال ابن جرير: أما "المذؤوُم" فهو المعيب، والذّأم غير مشدَّد: العيب. يقال: "ذأمه يذأمه ذأماً فهو مذءوم". ويتركون الهمز فيقولون: "ذمْته أذيمه ذيما وذَاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم".

قال: "والمدحور" : المُقْصَى. وهو المبعد المطرود.
( لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) كقوله ( قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا . وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالِ وَالأولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا . إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ) .

وكما قال تعالى ( قَالَ فالحق والحق أَقُولُ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) .

وقال تعالى ( فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ والغاوون وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ) .
الفوائد :

1- شدة عداوة الشيطان للإنسان .

2-أنه كلما كان الإنسان أكثر اهتداء كان الشيطان أحرص على إغوائه .

3-وجوب التمسك بالصراط المستقيم .

4-فضل طلب العلم ، حيث أن من طلب العلم عرف الشيطان ومداخله ، وفضل معاداته ومغايظته .

5-وجوب الحذر من مكايد الشيطان .

6-مكر الشيطان بأكثر الناس ، حيث أن القليل من الناس من يشكر .

7-فضل الشكر وعلو منزلة عبادة الشكر .

8-مصداق لقوله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) .

انتهى الشريط : 5 الأحد / 1 / رمضان / 1435هـــ
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